
موسيقى

علي موره لي

ــنــــوات الـــحـــكـــم الــعــســكــري  إبّـــــــان ســ
كــان   )1974 ـــــ   1967( الــيــونــان  فـــي 
المــنــفــيــون يــتــداولــون نكتة لا تــزال 
شهيرة حتى اليوم. تقول النكتة إن أحد المارة 
سمع شرطياً يدندن وهو يخطو لحناً معروفاً. 
فسأله العابر: إني لأعجب يا حضرة الضابط 
كـــيـــف لــــك أن تــــــردد لــحــنــاً لــلــمــؤلــف مــيــكــيــس 
ثيودوراكيس. فما كان من الضابط إلا اعتقال 
إلى موسيقى  المار المسكين، بتهمة الاستماع 
لا  مستغرباً،  يبدو  الأولـــى  للوهلة  محظورة. 
الــقــدر  بــهــذا  لسلطات  يمكن  كــيــف  بــل عجيباً 
ــقــــوة أن تــشــعــر بــتــهــديــد من  مـــن الــبــطــش والــ
 ما يقوم به هو إما العزف 

ّ
فنان موسيقيّ جُل

على آلة، أو تأليف مقطوعة أو تلحين أغنية. 
كــعــبــقــريــة ميكيس  أن عــبــقــريــة مــوســيــقــيــة  إلا 
في  الــذي رحــل  ــ 2021(،   1925( ثيودوراكيس 
ـــزهـــر في 

ُ
الــثــانــي مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، حـــين ت

 
ٌ
مجتمعٍ حيّ عريق كالمجتمع اليوناني، مؤمن
بأنه الديمقراطية الأولى في التاريخ، فلسوف 
يلتف حولها الناس بالتأكيد. فتصبح بالفن 
الرفيع وحــده قـــادرة على هــز عــروش الحُكام 

وقض مضاجعهم.
سِيَر معظم  عن  ثيودوراكيس  تختلف سيرة 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  فخلال  الموسيقيين. 

انضم الفنان الشاب إلى القتال ضد الاحتلال 
النازي. بعد انتهاء الحرب، وُضع على لوائح 
إلــى جانب  المقاومة،  في  انخرطوا  من  أسماء 
مجموعة من الشيوعيين، وجرى اقتياده إلى 
السمعة في  الاعــتــقــال سيئة  مــعــســكــرات  أحـــد 

جزيرة ماركونيكوس. 
هــــنــــاك، تــــعــــرض لمــخــتــلــف أنــــــــواع الـــتـــعـــذيـــب، 
. بــعــد خــروجــه 

ّ
ــل صـــيـــب بــمــرض الـــسـ

ُ
إلــــى أن أ

ــبـــادئ  مــــن المـــعـــتـــقـــل، تــبــنــى ثـــيـــودوراكـــيـــس المـ
الشيوعية. فأسس تنظيماً سياسياً شبابياً، 
مــكّــنــه مـــن تــرشــيــح نــفــســه لــلانــتــخــابــات سنة 

1964 ثـــم الـــفـــوز بــهــا كــمــنــافــسٍ مــنــضــو تحت 
التيار الشيوعي. عندما قاد الجنرالات انقلاباً 
في  الحكم  على  بموجبه  اســتــولــوا  عسكرياً، 
ــونـــان وحــــلــــوا جــمــيــع الأحــــــــزاب وأنــــشــــأوا  الـــيـ

وحُظِر  باعتقاله،  أمــرٌ  محاكم تعسفية، صــدر 
عزف، أو حتى سماع موسيقاه.

ــــب مــــلاحــــقــــتــــه مـــــــن ســـجـــن  ــيــ ــ ــالــ ــ ــــت أســ ــوعـ ــ ــنـ ــ تـ
ونـــفـــي، هـــو وعـــائـــلـــتـــه، دامـــــت ثــــلاث ســـنـــوات. 
ب خــلالــهــا مـــــراراً، ولأجــلــه عَــلــت الـــنـــداءات 

ّ
عُــــذ

المـــنـــاشـــدات مـــن كــبــار الشخصيات  واشـــتـــدت 
الأدبـــيـــة والــفــنــيــة والمــوســيــقــيــة حــــول الــعــالــم، 
إلـــى أن وافــقــت الــســلــطــات عــلــى إبــعــاده خــارج 
العاصمة  في  أسرته  مع  ليُقيم  فذهب  البلاد. 

الفرنسية باريس.
مــــن الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة وإلــــــى جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم، قـــاد ثــيــودوراكــيــس حــمــلــة موسيقية 
ــم وحـــشـــد الـــتـــأيـــيـــد فــي  ــدعــ دؤوبــــــــة لــكــســب الــ
ــادة إرســـاء  ــ ســبــيــل إســقــاط حــكــم الــعــســكــر وإعـ
ــر الـــذي  الــنــظــام الــديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــلاد. الأمــ
لليونان دستورٌ  ليُكتب   1974 أخيراً سنة  تم 
ــيـــة. فيعود  جــديــدٌ وتــدخــل المــجــمــوعــة الأوروبـ
الموسيقي المقاوم إلى الوطن متابعاً العمل فيه 
وفي سبيله، كمؤلف وملحن وقائد أوركسترا، 

وعضو في البرلمان لعقدين من الزمان.
البعد عن  كل   

ً
بعيدة فتتناهى  أما موسيقاه، 

النضالات المريرة التي خاضها بداية كمقاوم 
ونـــاشـــط فـــي غـــمـــرة مــنــاهــضــتــه الــفــاشــيــة ثم 
السياسة  فــي معترك  الــديــكــتــاتــوريــة، ولاحــقــاً 
وحساباتها  الحزبية  وتذبذباتها  اليونانية 
علاقتها  فــي  المعقدة  والبراغماتية  الواقعية 

بــالــقــارة الأوروبـــيـــة والــعــالــم. إذ ظــلــت النزعة 
الــغــنــائــيــة المــتــوســطــيــة المــشــرقــة ومــــن تحتها 
ــة الــبــصــمــة  المـــديـــات المــقــامــيــة الـــدافـــئـــة الــــوادعــ
الخاصة لجميع أعماله، ســواءً في الموسيقى 
الصرفة أو تلك المصاحبة للأفلام السينمائية.
ولــقــد عــبّــر بنفسه عــن مـــدى إيــمــانــه بالمنحى 
ــقـــامـــي فــــي الــتــألــيــف  ــــوب المـ ــلـ ــ الـــغـــنـــائـــي والأسـ
ــــذي يــعــتــمــد الــتــآلــفــات النغمية  المــوســيــقــي )الـ
الطبيعية(. وذلك في الحوار الذي أجراه معه 
دافــي  بــروس  الأميركي  الفني  والناقد  المنتج 
سنة 1994 في مدينة شيكاغو الأميركية حين 
ــا المــؤلــف الــيــونــانــي. فــفــي نــقــد الأســلــوب  زارهــ
التجريدي اللامقامي الذي كان سائداً حينها 
بــين أوســـاط المــؤلــفــين الــشــبــاب وفــي أعمالهم، 
ما  أستسيغ  أن  »صعبٌ  ثيودوراكيس:  يقول 
لي،  بالنسبة  الــيــوم.  الشباب  المؤلفون  يكتبه 
تــبــدو أعــمــالــهــم مــعــقــدة لــلــغــايــة. إذ إن أســس 
الموسيقى فــي نــظــري هــي الأغــنــيــة والــرقــصــة، 
كانت  ولئن  )الهارموني(  والانسجام  الإيقاع 
ــف 

َّ
تــلــك هـــي دعـــائـــم المــوســيــقــى، فــحــري بــالمــؤل

الموسيقي دوماً أن يرتكز عليها وينطلق منها. 
كُتبت  الــتــي  الآلــيــة  التشكيلة  أو  الآلـــة  تــهــم  لا 
الموسيقى لأجلها، ما دامت الأغنية، والمقصود 
كاتبها«.  إلــهــام  هــي معين  الغنائية،  هــو  هنا 
ة عبر التاريخ، 

ّ
كالعديد من الشخصيات الفذ

لم تجمع سيرة ميكيس ثيودوراكيس جميع 
الــتــنــاقــضــات المــمــكــنــة فــحــســب، بـــل صــالــحــت 
بينها وجعلتها تتكامل في شخصية فريدة 
خاضت معترك الحياة على جبهات مختلفة، 
دائماً على ذات الدرجة من الشغف والحماسة. 

أولها الفن والموسيقى.
ــالــــب الـــــشـــــاب فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــطــ كــــــان عـــلـــى الــ
الــيــونــانــيــة أثــيــنــا أن يــلــج الــعــالمــيــة مـــن بابها 
الــعــالــي آنــــذاك؛ الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، 
الفرنسي  عــصــره  أشــهــر مؤلفي  لــيــدرس عند 
درس  إذ   ،1992-1908 مـــيـــســـيـــان  ــه  ــيـ ــفـ ــيـ أولـ
الـــعـــمـــارة المــوســيــقــيــة الــغــربــيــة مـــن عــصــورهــا 
والرومانسية  بالكلاسيكية  مــروراً  الوسطى، 
ووصـــولًا إلــى الــحــداثــة. وفــي ذات الــوقــت، ظل 
للبحر  البِكر  بــالــروح  متمسكاً  ثيودوراكيس 

المتوسط وفنونه الأولى.
ــيــــة ونــــاهــــض  ــفــــاشــ فـــــي الــــســــيــــاســــة، قـــــــــارع الــ
نبثقة عنها، ليدفع في سبيل 

ُ
الديكتاتورية الم

ذلك سجناً وعذاباً ونفياً. ناصر اليسار العالمي 
والاجتماعية  الفكرية  المظلة  تحت  وانــضــوى 
»الــشــيــوعــي  ـــب بـــ

ّ
ـــق

ُ
لــلــشــيــوعــيــة. فـــي المـــقـــابـــل ل

الثري« بسبب جنيه المال الكثير لقاء كتابته 
لاقت  سينمائية  لأفـــلام  تصويرية  موسيقى 
ــاً. كــفــيــلــم »زوربــــــا  نـــجـــاحـــاً ورواجــــــــاً تـــاريـــخـــيـ
إذ   1964 ســنــة   Zorba the Greek الــيــونــانــي« 
بات اللحن الذي وضعه ثيودوراكيس ورقص 
إلى  بيتس  وآلان  كوين  أنتوني  مــن  كــل  عليه 
الآن، واحــــداً مــن الــتــنــمــيــطــات الــســمــعــيــة التي 

 مكان.
ّ

ل اليونان في كل
ِّ
مث

ُ
ت

ه في آخر حياته، مع أفول اليسار العالمي 
ّ
 أن

ّ
إلا

وصـــعـــود الــهــويــاتــيــة الــســيــاســيــة، أخـــذ يميل 
ى مواقف قومية محافظة، 

ّ
نحو اليمين ويتبن

الـــتـــي تــعــرضــت لها  كــــــردّة فـــعـــلٍ إزاء المـــهـــانـــة 
التي أصابتها  الاقتصادية  الأزمـــة  إثــر  بــلاده 
رافعاً شعار  سنة 2009. تجمعٌ مدني أسسه، 
اللاسياسية، سمّاه »حركة الشعب المستقلة« 
سيريتسا  حكومة  انصياع  خلاله  من  هاجم 
اليسارية لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق 
ذلة بشأن سداد الديون. كذلك، 

ُ
النقد الدولي الم

أطلق تصريحاً اعتبر مقدونيا جزءاً لا يتجزأ 
من اليونان، نال عليه ثناء واستحسان حزب 
»الفجر الذهبي« أشد تنظيمات اليمين تطرفاً 

وألد أعدائه السياسيين.

ميكيس ثيودوراكيس

زوربا الراقص 
والمطرب 
والمحارب

)Getty/ميكيس ثيودوراكيس في باريس عام 1970 )برتران لافوريه

)Getty/كانت الشكوك حول نجاح تجربته الفردية قائمة )دارين ماكولستر
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في آخر حياته أخذ 
يميل نحو اليمين ويتبنىّ 

مواقف محافظة

لا يزال يعتمد على إعادة 
تركيب النغمات الوترية 

العنيفة

عمر بقبوق

قبل أيام قام المغني الأسترالي لوك هيمينغز 
 When Facing عـــنـــوان ألـــبـــوم حــمــل  بـــإصـــدار 
المغني  the Things We Turn Away From؛  
المعروف بكونه المغني الرئيسي والمؤلف في 
فرقة البوب روك Seconds of Summer 5 التي 
 12 لهيمينغز  الأول  الألـــبـــوم  يــضــم  أســســهــا. 
أغنية، سبق أن صدرت 3 منفردة منها تباعاً 

منذ مطلع العام الحالي. 
ــارة إلــى المــشــاريــع الفردية  عـــادة مــا تتم الإشــ
ـــرق الـــشـــابـــة  ــفـــ ــ ـــاء الــ ــ ــــضـ ــا أعــ ــ ــــدرهـ ــــصـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
بــاعــتــبــارهــا تــجــربــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر. إذ 
الفنانين على  قــدرة هــؤلاء  الاعتقاد بعدم  إن 
ــر الـــتـــي ســبــق أن وضــعــوا  ــ الــــخــــروج مـــن الأطـ
ــرد  ــفـ ــا والمــــيــــل لـــلـــشـــك بــــقــــدرة الـ ــهـ أنـــفـــســـهـــم بـ
بالتفوق على المجموعة، تجعل هذه التجارب 

الفنية أكثر قابلية للنقد وعدم التقبل.
ذلك ينطبق بالطبع على لوك هيمينغز، لذلك 
الفردية  تجربته  نجاح  حــول  الشكوك  كانت 
المسبقة  الأحــكــام  مــن  بالكثير  ومرفقة  قائمة 
غير المتفائلة، لكن يبدو أن الفنان الأسترالي 

 خـــطـــوة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، إذ أثــبــت 
ُ
ــم يـــخـــط لــ

الفردي الأول أن هناك جوانب فنية  بألبومه 
عليها،  نتعرف  أن  تستحق  يمتلكها  أخـــرى 
وهـــي لا تــشــبــه كــثــيــراً مــا يــتــوقــعــه جــمــهــور 5 

.Seconds of Summer
ربــمــا تــكــون المــرونــة الــتــي تتمتع بها فــرقــة 5 
الأنــمــاط  بــين  بالتنقل   Seconds of Summer
الــدائــم  الموسيقية وقــدرتــهــا عــلــى الاســتــلــهــام 
من فرق الروك الكلاسيكية لصناعة أسلوبها 
الــخــاص بالبوب روك، هــي أمـــور تــوحــي بأن 
ــادر عـــلـــى ابـــتـــكـــار أســـلـــوب  ــ ــــوك هــيــمــيــنــغــز قــ لـ
خـــاص بتجربته الــفــرديــة الأولــــى. لــكــن الأمــر 
المثير في هذه التجربة أنها تبدو قد صنعت 
عــن شخصية  ليعبر  تــمــامــاً،  بــوعــي مختلف 
التي عرفناها  تلك  مــن  أكثر ســوداويــة  حالمة 

ــه؛ هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يـــبـــرر  ــتــ ــرقــ مـــــع فــ
ــا بــســبــب الـــعـــام الأســــود  هــيــمــيــنــغــز وجــــودهــ
الــــذي مــر بــه والـــوقـــت الــطــويــل الــــذي أتــيــح له 
خلال فترة الجائحة لإعادة التأمل بتفاصيل 
الـــذي يسير عــلــيــه. فعلياً لم  حــيــاتــه والمــســار 
فلا  كلياً،  الموسيقى  صناعة  أسلوب  يختلف 
يــــزال هــيــمــيــنــغــز يــعــتــمــد عــلــى إعـــــادة تــركــيــب 
الــروك  أغــانــي  فــي  العنيفة  الــوتــريــة  النغمات 
الكلاسيكية التي يفككها، ليصنع منها لحنه 
الخاص؛ لكن هذه النغمات كانت تتحول في 
ما مضى إلى نغمات أكثر عصرية بالتلاعب 
تحفز  حيوية  بإيقاعات  وضربها  بالسرعة 
على الرقص. بينما تبدو قدرة هيمينغز في 
الألبوم الجديد لا تقتصر على هذا الأسلوب 
الــتــلاعــب، فهو قـــادر أيــضــاً على إعـــادة إنتاج 
وكأنه  فيه،  العاطفة  لون  أيضاً  ليغير  اللحن 
يــــدرك وجــــود درجــــات أخــــرى مــن الـــســـواد، لم 

تكتشفها أغاني الروك الأيقونية من قبل. 
 Starting بــأغــنــيــة  الألـــبـــوم  هيمينغز  يــفــتــتــح 
Line التي تبدو بداية غريبة بإيقاعها المترنح 
الــعــدم، يقول في  إلــى حد  الخفيفة  وكلماتها 
مطلعها: »داخل وخارج التركيز، هناك الكثير 
ــا، بــعــضــهــا  ــتـــي أحـــتـــفـــظ بـــهـ مــــن الـــلـــحـــظـــات الـ
تنفعني لاجترار الألــم، والبعض الآخــر ينفع 
للخلود إلى النوم«.  هكذا إذاً يبدأ هيمينغز 
مستهلكاً  والــلاوعــي  الوعي  تفكيك  بمحاولة 
كــل مــا لــديــه فــي ذاكـــرتـــه، لــيــبــدأ بــرســم علاقة 
جــديــدة مــع الـــذات مــن خــلال جــدولــة ذكرياته 
وإطــلاق أحكام قيمة عليها. بعض الذكريات 
 ،Mum أغنية الحال في  تبدو مؤلمة، كما هو 
التي تسيطر عليها نبرة من الأسف والتأنيب 
ــكـــن هـــذه  ــقــــطــــاع، ولـ الــــذاتــــي الـــنـــاجـــم عــــن الانــ
لاستخراج  تحليلها  سيتم  أيــضــاً  الــذكــريــات 
الكلمات  رمـــي  بــعــد  منها  العميقة  الــشــعــريــة 
الكليشيه السهلة، فيرد بها: »أمــي، أنا آسف 
لأنني مازلت أسقط. إنني أحتفظ بكل الأحلام 
وكأنها هدايا تذكارية. هناك صوت يرن في 
أذنـــي، هــل تسمعينه؟ إنــه عالق بــرأســي وأنــا 
أحاول أن أقوم بإغلاقه. أنا ثقيل جداً، أقفز في 
محيطي. ألا يمكنك أن تشاهديني وأنا أغرق؟ 

أحب الخوف من السقوط«. 

لوك هيمينغز
درجات جديدة من اللون الأسود

مطلع الشهر الحالي، 
رحل الموسيقي 

اليوناني الأشهر ميكيس 
ثيودوراكيس، تاركاً 

سيرة غنية ومتناقضة 
من النضالات السياسية 

والمقطوعات 
الموسيقية، التي لا تزال 

حية حتى اليوم

عادت فرقة »آبا« )الصورة( السويدية 
إلى  عاماً   40 نحو  منذ  الأولى  للمرة 
العشر  المنفردة  الأغنيات  تصنيف 
من  أغنية  مع  بريطانيا،  في  الأولــى 
ودخلت  »فوييدج«.  الجديد  ألبومها 
إلى  داون«  مي  شات  »دونــت  أغنية 
المرتبة التاسعة في تصنيف الأغنيات.

باركس  أرلــو  البريطانية  المغنية  فــازت 
)الصورة( بجائزة »هيونداي ميركوري« 
الخميس، عن ألبومها الأول »كولابسد 
في  أقيم  احتفال  خــال  سانبيمز«  إن 
لندن. كان الألبوم الأول للمغنية اللندنية 

قد صدر في يناير/كانون الثاني 2021.

إطاق  على  عاماً   50 مرور  بمناسبة 
لينون  ــون  ج ــراحــل  ال »البيتلز«  نجم 
)الصورة( ويوكو أونو )زوجته( أغنية 
وألبوم »إيماجين« أو »تخيلّ«. وكتبُت 
بالأضواء كلمات الأغنية على معالم 
باريس  في  سيما  لا  العالم  حول  بارزة 

ولندن...

الحمرا،  في  المدينة«  »مترو  يقدم 
»هــزّ  عــرض  المقبل  السبت  ــيــروت،  ب
الكبير  الشعبي  المهرجان   – وزّ  يــا 
للفرفشة« حيث يقدّم المغني فراس 
عنداري )الصورة( أبرز الأغاني الشعبية 
المصرية وغيرها. يفتح المسرح أبوابه 

عند الساعة 8:30 مساءً.

مساء الخميس المقبل، تقّدم ساقية 
الصاوي  في الزمالك )القاهرة( عرض 
دمى متحركة، بعنوان »عرض عرائس 
أبرز  العرض  فيستعيد  منير«،  محمد 
لكن  )الــصــورة(  منير  محمد  أغاني 
أو  العرائس  من  مجموعة  خال  من 

الدمى المتحركة.

مسؤولين  ثيودوراكيس  لميكيس  أقيمت  التي  التأبين  مراسم  اجتذبت 
خفيف  خريفي  مطر  رذاذ  تحت  احتشدوا  عاديين  ومواطنين  بارزين 
خارج كاتدرائية في وسط أثينا. وقالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو 
في رثائه بكاتدرائية متروبوليتان في أثينا: »سيظل دائما معنا، جذوره 
ستظل راسخة في الذاكرة الجمعية لأمتنا«. وقال أحد حضور المراسم 

»لقد أبكى الناس بأغنياته، وموسيقاه للكفاح من أجل حياة أفضل«.

تأبين شعبي

أخبار

Sunday 12 September 2021
الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021 م  5  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2568  السنة الثامنة


